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 ؟
َ
 الكريم

َ
 الشهر

ُ
 نستقبل

َ
 الجمعةِ القادمةِ: كيف

ُ
 خطبة

 ..الحمدُ للھِ الذي فرضَ على عبادهِ الصیامَ.. وجعلھَُ مطھرًا لنفوسِھِم مِن الذنوبِ والآثامِ 
الشھورَ   خلقَ  الذي  للھِ  والساعاتِ الحمدُ  الفضلِ    والأعوامَ..  في  بینھَا  وفاوتَ   .. والأیامَ 

والإكرامِ .. وربُّكَ یخلقُ ما یشاءُ ویختارُ، الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ ﴿شَھْرُ رَمَضَانَ  
نَ الْھُدىَ وَالْفرُْقاَنِ ﴾ البقرة أَ 185الَّذِيَ أنُزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھُدىً لِّلنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِّ نْ لا  ،وَأشَْھَدُ 

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ مِن خلقھِ وخلیلھُُ، خیرُ   ُ وليُّ الصالحین وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ إِلَھَ إِلا االلَّ
یْرَةَ أنََّ رَسُولَ  ھُرَ   حدیثِ أبَيِ مَن صلَّى وصامَ، وبكَى مِن خشیةِ ربِّھِ حینَ قامَ. القائلُ كمَا في  

لوََاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلىَ الْجُمْعةَِ وَرَمَضَانُ إِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقوُلُ الصَّ ِ صَلَّى االلَّ لىَ  االلَّ
ى النبيِّ   رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَیْنَھُنَّ إذِاَ اجْتنَبََ الْكَباَئِرَ))، فاللھُمَّ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ عل

المختارِ وعلى آلھِ وأصحابِھِ  الأطھارِ الأخیارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ. أما بعدُ:  
َ حَقَّ تقُاَتِھِ   فأوصیكُم ونفسِي أیُّھَا الأخیارُ بتقوىَ العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

 .(102نْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأَ 
 أیُّھَا السادةُ:(( كیفَ نستقبلُ الشھرَ الكریمَ)) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ 

 .أولاً: رمضانُ ینادیكَ وفرصٌ لا تعوضُ 
 ثانیــًــا : ضیفٌ عزیزٌ مِن قِبلِ  اللهِ الواحدِ  الدیانِ أقبلَ فبأيِّ شيءٍ استقبلناَهُ ؟ 

 .ثالثاً وأخیرًا: أخطاءٌ یقعُ فیھا الصائمون
أیُّھا السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن استقبالِ  
شھرِ رمضانَ وخاصةً والمسلمونَ ینتظرونَ شھرَ رمضانَ مِن السنةِ إلى السنةِ طمعاً في  

الأتربةُ مِن فوقِ  الرحمةِ والمغفرةِ والعتقِ مِن النارِ، وتبدأُ العباداتُ بحماسٍ شدیدٍ, وتنُزعُ  
شھرِ   أعتابِ  على   ونحنُ  وخاصةً  قراءتھِ،  في  لنبدأَ  السنةِ  طوالَ  المتروكةِ  المصاحفِ 
رمضانَ، ومِن الواجبِ على  الدعاةِ أنْ یھیئوُا النفوسَ الشاردةَ وأنْ یوُقظُوا القلوبَ الغافلةَ  

أمةِ سیدِ النبیینَ صلَّى اللهُ علیھ  لاستقبالِ ھذا الشھرِ الكریمِ وھذا الموسمُ العظیمُ أنَّھُ ربیعُ  
وسلم، جاءَ رمضانُ بمَا فیھِ مِن خیرٍ وبركةٍ, جاءَ رمضانُ یحملُ البشریاتِ للعاملین، جاءَ  
للعابدینَ، جاءَ رمضانُ لیرفعَ في الجنةِ درجاتِ المحبین، جاءَ رمضانُ   رمضانُ فرصةً 

 لـ صوت الدعاة 
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لیغسلَ ذنوبَ التائبینَ النادمینَ، جاءَ رمضانَ فھلْ مِن مشمرٍ إلى الجنةِ، جاءَ رمضانُ فھلْ  
 .مِن تائبٍ، فھلْ مِن نادمٍ، فھلْ مِن مستغفرٍ، فھلْ مِن عادٍ إلى علامِ الغیوبِ وستیرِ العیوبِ 

 شھرٌ یفوقُ على الشھورِ بلیلةٍ *** مِن ألفِ شھرٍ فضُلتْ تفضـیلاً 
 طُوبىَ لعبدٍ صحَّ فیھِ صیامُھُ    ***  ودعَا المھیمنَ بكرةً وأصیــلاً 

 وبلیلةٍ قــدْ  قامَ یختمُ وردهَُ ***  متبتِّـــلاً لإلھــھِ تبتــیلاً 
 
ُ
 لا تعوض

ٌ
 وفرص

َ
 يناديك

ُ
: رمضان

ً
 .أولا

 . بالبارحةِ  اللیلةُ  أشبھَ  مَا  السادةُ:  ..استقبلناَ  أیُّھا  لحظاتٌ  وكأنَّھَا  تمرُّ سریعةً  الأیامُ  . ھكذا 
تْ  ودعناَهُ.رمضانَ الماضيِ .. ثم   . فإذاَ بناَ نستقبلُ شھرًا  كساعاتٍ.. وما ھي إِلاّ أشھرٌ مرَّ

وكمْ  معناَ رمضانَ  أقوامًا. عرفناَ    آخرَ..  أدركُوا  وھُم.  مِن سكانِ    أعوامًا..  .  القبورِ.الیومَ 
 ..یصومھُ یكونُ رمضانُ ھذا لبعضِناَ آخرَ رمضانَ    والنشورَ.. وربَّمَاینتظرونَ البعثَ 

.  الدمعاتُ.. تساقطتْ لھَا  بشرَى.  إلھیةٌ.. فھو. ومنحةٌ  ربانیةٌ.. نعمةٌ  لرمضانَ.إنَّ إدراكناَ  
أقبلَ وانسكبتْ   بأنفاسھِ ...أقبلَ    ونفحاتھِ   وفوائدهِ،  بفضائلھِ،رمضانُ    العبراتُ..    رمضانُ 

. ویا باغيَ الشرِّ  أقبلْ.یا باغِيَ الخیرِ    ینُادِي:  رمضانُ وھوالعطرةِ، ووجھھِ المُشرقِ ...أقبلَ  
یصرخُ محذرًا: خابَ وخسرَ مَنْ أدركَ رمضانَ ولم یغُفرْ لھُ،    أقبلَ رمضانُ  وھو أقصرْ 

أقبلَ  رمضانُ فتفتحتْ أبوابُ الجنانِ ... وغُلقتْ أبوابُ النیرانِ، و سُلسلتْ الشیاطینُ .. أقبلَ   
رمضانُ و المسلمونَ یتشوقونَ إلى صیامِ نھارهِ و قیامِ لیلھِ ..فیاَ لھُ مِن شھرٍ عظیمٍ .. وموسمٍ   

   .. و تجارةٍ رابحةٍ لن تبورَ  ......... أقبلَ رمضانُ فماذاَ أنتمُ فاعلون ؟كریمٍ 
شعبانَ                                           شھرِ  في  ربَّھُ  عصَى  حتَّى   *** رجبٍ  في  الذنبُ  كفاهُ  ما  الذي  ذاَ  یا 

عصیانَ                                            شھرَ  أیضًا  تصَُیِّرْهُ  فلا    *** بعدھُمَا  الصومِ  شھرُ  أظلَّكَ  لقد 
 ھداً *** فإنَّھ شھرُ تسبیحٍ وقرآنِ واتلُ القرَُآنَ وسبحْ فیھِ مجت 

 كمْ كنتَ تعرفُ مِمَن صامَ في سَلَفٍ *** من بینِ أھلٍ وجیرانٍ وإخوانِ 
 أفناھمُ الموتُ واستبقاكَ بعدھمُ*** حَی�ا فما أقربَ القاصِي مِن الدانيِ 

 أقبلَ رمضانُ فماذاَ أنتمُ فاعلون ؟ 
شھرِ   بقدومِ  الأذىَ  كلَّ  یتأذ�ي  والمنافقُ  رمضانَ,  شھرِ  بقدومِ  یفرحُ  المؤمنُ  السادةُ:  أیُّھا 
رمضانَ ,لماذِا لأنَّ  المؤمنَ الحقیقيَّ  یفرحُ بمواسمِ الخیراتِ لأنَّ المؤمنَ الصادقَ لا یفرحُ  

 ھناكَ فضلٌ یفوقٌ  بالمالِ ولا بالجاهِ ولا بالمنصبِ فحسب  وإنَّما یفرحُ بفضلِ اللهِ، وھلْ 
ا یَجْمَعوُن  ِ وَبِرَحْمَتِھِ فبَذِلَِكَ فلَْیَفْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ   فضلَ رمضان، قالَ تعإلى { قلُْ بفِضَْلِ االلَّ

: وكیفَ لا یبُشّرُ المؤمنُ بفتحِ أبوابِ الجنانِ؟ وكیفَ لا یبُشّرُ  -رحمھ اللهُ   –قالَ ابنُ رجب  
المذنبُ بغلقِ أبوابِ النیرانِ؟ وكیفَ لا یبُشّرُ العاقلُ بوقتٍ یغُلُّ فیھ الشیطانُ، ومِن أینَ یشبھُ  
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ھذا الزمانُ زمانَ؟ ففضلُ رمضانَ عظیمٌ فھو شھرُ الطاعاتِ شھرُ الرحماتِ شھرُ المغفرةِ  
 .وعلاشھرُ العتقِ مِن النارِ شھرٌ لھُ طابعٌ خاصٌّ في قلوبِ المؤمنینَ الموحدینَ باللھِ جلَّ 

یاَمُ كَمَا    على أھلِ لذاَ ناديَ اللهُ   الإیمانِ بنداءِ الكرامةِ { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلیَْكُمُ الصِّ
 183كُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ  }سورة البقرة 

فرمضانُ شھرٌ عظیمٌ شھرٌ جعلَ اللهُ صیامَ نھارِهِ فریضةً وقیامَ لیلھِ تطوعًا، رمضانُ شھرٌ  
ُ عَلَیْھِ   اختارُهُ اللهُ واصطفاهُ لیكونَ میقاتاً لنزولِ كتبھِ ورسالاتھِ فعن وَاثِلةََ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

لَ لَیْلةٍَ مِنْ  وَسَلَّمَ، قاَلَ: شَھْرِ رَمَضَانَ، وَأنُْزِلتَِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَیْنَ  أنُْزِلتَْ صُحُفُ إِبْرَاھِیمَ أوََّ
بوُرُ لِثمََانَ عَشْرَةَ   مِنْ رَمَضَانَ وَأنُْزِلَ الإِنْجِیلُ لِثلاَثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأنُْزِلَ الزَّ

 رَمَضَانَ   ) فرمضان شھر القرآن   خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأنُْزِلَ الْقرُْآنُ لأرَْبعََ عَشْرَةَ خَلتَْ مِنْ 
بل فرصةٌ في رمضانَ لتدخلَ في زمرةِ الأكابرِ مع النبیینَ والصدیقینَ والشھداءِ والصالحینَ  
النبيِّ   قال جاءَ رجلٌ إلى  الجھنِي رضي اللهُ عنھ  بنِ مرةَ  أولئكَ رفیقاً، فعن عمرو  وحسنُ 

 إنْ شھدتُ أنْ لا إلھَ إلاّ اللهُ وأنَّك رسولُ اللهِ  صلَّى اللهُ علیھ وسلم فقالَ یا رسولَ اللهِ أرأیتَ 
ن أناَ قالَ مِن الصدیقینَ   وصلیتْ الصلواتِ الخمس، وأدیتُ الزكاةَ وصمتُ رمضانَ وقمتھُُ فمِمَّ

 )والشھداءِ ) سبحانَ الملك، فرصةٌ ذھبیةٌ لتكونَ مِمن قالَ اللهُ في حقِّھِم (وحسنُ أولئكَ رفیقاً
بل فرصةٌ في رمضانَ لتكفیرِ الذنوبِ والمعاصِي والآثامِ فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذنَْبھِِ  ِ صَلَّى االلَّ ) فرصٌ  االلَّ
  . ولتبدأَ صفحةً جدیدةً مع اللهِ لا تعوضُ لتتطھرَ مِن ماضیكَ 

بْنِ عَمْرٍو : أنََّ    ِ بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلاً أنَّھُ یشفعُ للعبدِ یومَ القیامةِ  فعَنْ عَبْدِ االلَّ
یاَمُ وَالْقرُْآنُ یَشْفعَاَنِ لِلْعبَْدِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ الصِّ ِ صَلَّى االلَّ یاَمُ  رَسُولَ االلَّ قوُلُ الصِّ

رَبِّ  باِللَّیْلِ  أيَْ  النَّوْمَ  مَنَعْتھُُ  الْقرُْآنُ  وَیقَوُلُ  فیِھِ  فشََفِّعْنيِ  باِلنَّھَارِ  وَالشَّھَوَاتِ  الطَّعاَمَ  مَنَعْتھُُ   
 فَشَفِّعْنيِ فیِھِ قاَلَ فَیشَُفَّعاَنِ) رواه أحمد قي مسنده 

یجعلنِي   أنْ  أسألُ اللهَ  النعیمِ  أسبابِ دخولِ جنةِ  مِن  أنَّھ سببٌ  كفَي برمضانَ شرفاً وفضلاً  بل 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ فِ  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ ي الْجَنَّةِ  وإیاكُم مِن أھلِ النعیمِ  فعنَْ سَھْلٍ رَضِيَ االلَّ

ائمُِونَ باَباً یقُاَلُ لھَُ الرَّ  ائمُِونَ یوْمَ الْقِیاَمَةِ لاَ یدَْخُلُ مِنْھُ أحََدٌ غَیْرُھُمْ یقُاَلُ أیَْنَ الصَّ یَّانُ یدَْخُلُ مِنْھُ الصَّ
 كمْ مِنفَیَقوُمُونَ لاَ یدَْخُلُ مِنْھُ أحََدٌ غَیْرُھُمْ فإَذِاَ دخََلوُا أغُْلِقَ فَلمَْ یدَْخُلْ مِنْھُ أحََدٌ) رواه مسلم نعمْ..  

. وتكفرُّ  الحسناتُ.. تتضاعفُ فیھ  الساعاتِ.. شھرٌ.قلوبٍ تمنتْ.. ونفوسٍ حنتْ.. أنْ تبلغَ ھذه  
. وتصُفدُ فیھ  النیرانُ.. وتغُلقُ  الجنانُ.فیھ    الدرجاتُ.. تفُتحُ . وترُفعُ  العثراتُ.فیھ    السیئاتُ.. وتقُالُ 
فعنَْ  جَاءَ    الشیاطینُ..  إذِاَ  قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ رَسُولَ االلَّ أنََّ  عَنْھُ   ُ رَضِيَ االلَّ ھُرَیْرَةَ  أبَِي 

ِّحَتْ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أبَْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدتَْ الشَّیاَطِینُ) رواه البخاري   رَمَضَانُ فتُ
ُ عَنْھُ   بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلاً أنَّھُ لا یعلمُ ثوابھَُ إلا الملك، فعن أبَىَ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ

یاَمَ  ُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدمََ لَھُ إلاَِّ الصِّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ فإَنَِّھُ لِي    یَقوُلُ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
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یاَمُ جُنَّةٌ وَإذِاَ كَانَ یوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فلاََ یرَْفثُْ وَلاَ یصَْخَبْ فإَنِْ سَابَّھُ   أحََدٌ وَأنَاَ أجَْزِي بِھِ وَالصِّ
ائمِِ أطَْیَبُ عِ  دٍ بِیدَِهِ لَخُلوُفُ فمَِ الصَّ ِ مِنْ  أوَْ قاَتلََھُ فَلْیَقلُْ إِنيِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ نْدَ االلَّ

ائمِِ فَرْحَتاَنِ یَفْرَحُھُمَا إذِاَ أفَْطَرَ فَرِحَ وَإذِاَ لقَِيَ رَبَّھُ فَرِحَ بصَِوْمِھِ) متفق عل  یھرِیحِ الْمِسْكِ لِلصَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلاً أنَّھُ شھرُ العتقِ مِن النارِ لقولِ النبيِّ صَلَّى االلَّ

ِ عُتقَاَءَ فِي كُلِّ یوَْمٍ وَلَیْلَةٍ ) من النارِ    إِنَّ لِلہَّ
نعمْ .. شھرُ رمضانَ ..ھو شھرُ الخیرِ والبركاتِ .. والفتوحاتِ والانتصاراتِ .. فما عرفَ  
أكتوبر إلاَّ في   السادسَ مِن  .. ولا  والأندلس  .. ولا فتحَ مكةَ  بدرٍ وحطین  التاریخُ غزوةَ 

تدرِ  لأنَّك لا  تعودُ  التي لا  الفرصَ   ھذه  واغتنمْ  الأوانِ  فواتِ  قبلَ  ..فانتبھْ  یا  رمضانَ  ي 
لیلٌ ھل تعیش إلى   أم لا لأنَّك لا تدرِي إذا جنَّ  المقبلِ  إلى رمضانَ  مسكینُ ھل ستعیشُ 

  الفجرِ 
 ثانیــــاً : ضیفٌ عزیزٌ مِن قبِلِ  اللهِ الواحدِ  الدیانِ أقبلَ فبأيِّ شيءٍ استقبلناهُ ؟ 

أیُّھا السادةّ: لو نظرتمُ إلى حالِ السلفِ الصالحِ وإلى حالِناَ وإلى صیامِھِم وصیامِناَ وقیامِھِم   
  .وقیامِناَ لبكیناَ بدلَ الدموعِ دمًا ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللھِ 

بلغوُه   فإذا  یبلغھَُم رمضان،  أشھرٍ حتى  تعالى ستةَ  یدعونَ اللهَ  كانوا  فالسلفُ رحمَھُم اللهُ 
اجتھدوُا في العبادةِ فیھ، ودعوا اللهَ سبحانَھُ ستةَ أشھرٍ أخرى أنْ یتقبلَھُ منھُم. وقالَ یحیى بنُ  

ي رمضانَ ..وتسلَّمھُ منيِّ  أبي كثیرٍ : كان مِن دعائِھِم : اللھمَّ سلمنيِ إلى رمضانَ .. وسلِّم ل
مُتقبلاً، كان السلفُ أذا انقضَى رمضانُ یقولون: رمضانُ سوقٌ قامَ ثمَّ انفضَّ ربحَ فیھِ مَن  

  .ربحَ وخسرَ فیھِ مَن خسرَ 
وكان بعضُ السلفِ یختمُ القرآنَ في قیامِ رمضانَ في كلِّ ثلاثِ لیالٍ، وبعضُھُم في كلِّ سبعٍ،  

  .و بعضُھُم في كلِّ عشرٍ. وكانوُا یقومُون اللیلَ تھجداً للھِ ربِّ الأرضِ والسماءِ 
أیُّھا السادةّ: ضیفٌ عزیزٌ أقبلَ فبأيِّ شيءٍ استقبلناَهُ ؟ وھذا ضیفٌ كریمٌ مِن عندِ اللهِ الواحدِ  
الدیانِ أقبلَ فبأيِّ شيءٍ استقبلناَهُ ھل احتشمتْ النساءُ؟ ھل أطاعتْ المرآةُ كلامَ ربِّھَا ونبیِّھَا  

زكاةَ  أخرجناَ  ھل  الصلاةِ؟  على   حافظناَ  ھل  ؟  زوجَھَا  أمرناَ  وأطاعتْ  ھل  ؟  أموالِناَ   
بالمعروفِ ؟ ھل نھیناَ عن المنكرِ ؟ ھل أعلنَّا كلمةَ القرآنِ ؟ ھل تصالحناَ مع الجیرانِ ؟  
ھل وصلناَ الأرحامَ ؟ھل تعاونَّا على  البرِّ والتقوى  .........ھل سنترُكُ رمضانَ یأتي غریباً  

غیرّ مِن أفعالِناَ؟ وھل سیشھدُ رمضانُ  ویعودُ غریباً كما جاءَ ولا نصححُ مِن أحوالِناِ ولا ن 
  لناَ أمْ سیشھدُ علیناَ ؟ 

فرمضانُ لیس شھرَ نومٍ و كسلٍ وخمولٍ إنِّمِا شھرُ طاعةٍ وعبادةٍ للھِ ربِّ الأرضِ والسماءِ  
لذا یجبُ أنْ نستعدِّ لرمضانَ بعملِ صلحٍ مع مَن ؟ صلحٍ مع اللهِ , صلحٍ مع الناسِ وصلحٍ  

صلاحَ للأمةِ    مع النفسِ ؟ صلحٌ مع اللهِ أنْ تأتيَ ما أمرَكِ بھِ اللهّ وتجتنبَ ما نھاكَ عنھُ فلا
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مع رسولِ اللهِ    إذاَ اصطلحتْ الأمةُ  إلاّ  مع اللهِ ولا صلاحَ للأمةِ  إذاَ اصطلحتْ الأمةُ  إلاّ 
نستقبلُ رمضانَ بفتحِ صفحةٍ بیضاءَ مشرقةٍ مع اللهِ سبحانھَُ وتعالىَ بالتوبةِ الصادقةِ بالتوبةِ  

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لَعَ   ] 31لَّكُمْ تفُْلِحُونَ} [النور:  النصوحِ {وَتوُبوُا إِلىَ االلَّ
تبُْ إلى اللهِ مِن الذنوبِ والمعاصي، تبْ إلى اللهِ مِن تضییعِ الأوقاتِ، تبْ إلى اللهِ مِن آفاتِ  
اللسانِ حتى قلبكَ یحتاجُ إلى توبةٍ؟ فتبْ إلى ربكَِّ، واندمْ على ما فعلتَ فاللھُ كریمٌ یقبلُ توبةَ  

( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ    التائبینَ، ویغفرُ ذنوبَ المستغفرینَ .. ویمحُو سیئاتِ النادمینِ 
ِ توَْبَةً نصَُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِّرَ عَنْكُمْ سَیئِّاَتِكُمْ وَیدُْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَ  ا الأْنَْھَارُ  االلَّ

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ نوُ رُھُمْ یسَْعىَ بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَبأِیَْمَانِھِمْ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ  یوَْمَ لا یخُْزِي االلَّ
 8أتَمِْمْ لَناَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ) سورة [التحریم:

تبْ إلى اللهِ مِن التدخین، فرصةٌ أیُّھا المدخنُ قد لا تتكرر، واندمْ على  ما فرطتَ في جنبِ  
اللهِ قبلَ فواتِ الأوانِ، تبْ إلى اللهِ یا مَن غفلتَ عن الصلاةِ لتحافظْ علیھا في جماعةٍ حتي  

ِ صَلَّى  یكتبَ اللهُ لكَ براءتانِ مِن النارِ ومِن النفاقِ لحدیثٍ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ   قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
ِ أرَْبَعِینَ یوَْمًا فيِ جَمَاعَةٍ یدُْرِكُ التَّكْبِیرَةَ الأْوُلىَ كُتِبَتْ لَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلہَّ ھُ بَرَاءَتاَنِ  االلَّ

تَ الحقوقَ لتعقدْ ھدنةً مع اللهِ لتردَّ  بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفاَقِ) تبْ إلى اللهِ یا مَن أكل
الحقوقَ إلى أصحابھَِا قبلَ فواتِ الأوانِ قبلَ أنْ یأتيَ یومٌ وتقولُ ربيِّ أرجعونيِ، تبْ إلى  
اللهِ یا مَن ضیعتَ القرآنَ لتداومْ على  قرأتھِ في رمضانَ وبعدَ رمضانَ، فرصةٌ لنعلنَ كلمةَ  

بیضاءَ مع الرسولِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  التوحیدِ للھِ ربِّ الأرضِ والسماءِ  . نفتحُ صفحةً 
 .بطاعتھِ فیمَا أمرَ واجتنابِ ما نھَى عنھُ وزجرَ 

أنَّ الأرضَ قد ضاقتْ علیك بما رحُبتْ وضاقتْ علیك   الحبیب :ھل أحسستَ یومًا  أخي 
نفسُكَ .. وانتابكََ الھمُّ والحزنُ والعجزُ والكسلُ، فلمْ تدرِ أین المفر؟ ھل ساءتْ علاقتكَُ بمَن  

و في  حولكَ مِن أقاربكَِ وأصحابكَِ وأھلِكَ وجیرانكَِ؟ ھل تشعرُ بعدمِ البركةِ في حیاتكَِ أ
  - أفراداً ودولاً -مالِكَ أو في وقتكَِ أو في تدبیرِ معیشتكَِ؟  ھل لاحظتَ ما یصیبنُاَ ھذه الأیام  

وابتلاءاتٍ؟   وكرباتٍ  وفیضاناتٍ،  وزلازلَ  وحروبٍ،  وأمراضٍ  وكوارثَ،  مصائبَ  مِن 
 .ھذه بعضُ آثارِ الذنوبِ والمعاصِي -مھلاً یا صاحبَ الذنبِ الثقیلِ  

وصلحٌ مع الناسِ: وھي الاعترافُ لأصحابِ الحقوقِ بحقوقھِنَّ ... صلحٌ مع الناسِ بفتحِ  
 .صفحةٍ بیضاءَ مع الوالدینِ والأقاربِ، والأرحامِ والزوجةِ والأولادِ بالبرِّ والصلةِ 

إلى   حالَھَا  تشتكِي  الأرحامِ  قبلَ رمضانَ ؟ صلةُ  التي قطعناھَا ھل وصلناَ  الأرحامِ  صلةُ 
الكبیرِ المتعالِ، صلةُ الأرحامِ  التي قالِ اللهُ لھَا ألاَ ترَْضَیْنَ أنَْ أصَِلَ مَنْ وَصَلكَِ وَأقَْطَعَ مَنْ  

ھُرَیْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئتْمُْ{ فھََلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ  قطََعكَِ قاَلتَْ بلَىَ یاَ رَبِّ قاَلَ فذَاَكِ قاَلَ أبَوُ  
عوُا أرَْحَامَكُمْ }ھل تصالحناَ قبلَ رمضانَ مع الأخواتِ مع الإخوانِ   تفُْسِدوُا فيِ الأْرَْضِ وَتقُطَِّ
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بینكِ   المنزلِ لتصفیةِ الخلافاتِ  الزوجةِ والأولادِ في  مع الأحبابِ؟ ھل عقدتَ صلحًا مع 
ُ جَعَلَ لَكُمْ   وبینَ زوجتكِِ وبینكِِ وبینَ أولادِكَ مِن أجلِ تھیئةِ بیوتٍ رمضانیةٍ إیمانیةٍ { وَااللَّ

اقِ على  المبادئِ التي تسیرُ علیھا  مِنْ بیُوُتِكُمْ سَكَناً) فاعقدْ اجتماعًا طارئاً لحلِّ النزاعِ وللاتف
على    محافظةٍ  ومِن   , للقرآنِ  قراءةٍ  ومِن  اللهَ  یغضبُ  فیمَا  للتلفازِ  غلقٍ  مِن  رمضانَ  في 

 . الصلاةِ 
قال البخاريُّ : ما اغتبتُ    ھل ابتعدناَ عن الحقدِ والبغضاءِ ھل ابتعدناَ عن الغیبةِ والنمیمةِ 

مسلمًا منذُ احتلمتُ. صلحٌ مع الناسِ بفتحِ صفحةٍ بیضاءَ مع المجتمعِ الذي تعیشُ فیھِ حتى  
تكونَ عبداً صالحًا ونافعاً فعن عبدِ اللهِ بن عمرَ رضي اللهُ عنھما أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسولِ  

أَ  یا رسولَ اللهِ  فقالَ:  علیھ وسلم  ، وأحََبُّ  اللهِ صلَّى اللهُ  للناسِ  أنفعھُم  إلى اللهِ  الناسِ  حَبُّ 
الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تدُخِلھُ على مسلمٍ ، تكَشِفُ عنھ كُربةً ، أو تقضِي عنھ دیَْناً  

أخٍ في حاجةٍ ؛ أحََبُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في ھذا    ، أو تطَرُدُ عنھ جوعًا ، ولأنَْ أمشيَ مع
 المسجدِ یعني مسجدَ المدینةِ شھرًا)) رواه الطبراني بسند حسن 

صلحٌ مع النفسِ: قلُْ لھا  یا نفسُ انتھَي عامٌ مِن عمرِكِ قرّبكَِ إلى القبرِ عامًا وباعدكَِ عن  
الدنیا عامًا فھل فكرتِ في ھذا؟  یا نفسُ إنَّ العمرَ ھو بضاعتيِ إذا ضاعَ عُمرِي ضاعَ  

  . لا تحاسبيِرأسُ مالِي ولا أربحُ أبداً ..یا نفسُ اعملِي قبلَ أنْ لا تعملِي وحاسبيِ قبلَ أنْ 
صلحٌ مع النفسِ العینُ لا تنظرُ إلى الحرامِ، الرجلُ لا تمشِي بھا إلى الحرامِ؛ لأنَّ الجوارحَ  

)  24(ستشھدُ علیكَ یومَ القیامةِ (یوَْمَ تشَْھَدُ عَلَیْھِمْ ألَْسِنَتھُُمْ وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ  
ُ دِ  َ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ) (یوَْمَئذٍِ یوَُفِّیھِمُ االلَّ   ) }صلحٌ مع النفسِ 25ینھَُمُ الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أنََّ االلَّ

 أبتْ نفسِي تتوبّ فما احتیالِي*** إذا برزَ العبادُ لذي الجلالِ 
 وقامُوا مِن قبورِھم سكارَى ***بأوزارٍ كأمثالِ الجبالِ 

 وقد مدَّ الصراطُ لكي یجوزُوا ***فمنھم مَن یكُبُّ على  الشمالِ 
 ومنھم مَن یسیرُ لدارٍ عدنٍ ***تلقاهُ العرائسُ بالغوالِي 

 یقولُ لھُ المھیمنُ یا ولیيِّ ***غفرتُ لكَ الذنوبَ فلا تبُالِي 
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم

  ُ الخطبةُ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلا بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

 
َ
 فيها الصائمون

ُ
 يقع

ٌ
ا:أخطاء

ً
ا وأخير

ً
 .ثالث

أیُّھا السادةُ: لا شكَّ أنَّ الصائمینَ مِن خیرِ عبادِ اللهِ تعالى لكنْ ھناكَ بعضُ الأخطاءِ یقعُ فیھا  
عدمُ استشعارِ عبادةِ الصومِ، والواجبُ تحقیقُ أركانھَِا مِن الحبِّ  -1بعضُ الصائمینِ ومنھَا:  
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للھِ والخوفِ منھُ، والرجاءِ فیھ وعدمِ شكرِ اللهِ على ھذه النعمةِ على أنْ مدَّ في أعمارِناَ حتى  
 . نصومَ رمضانَ وقمناَ لیلَھُ 

فیحافظُ على  -2 إقبالاً طیباً  العبادةِ في أولِ رمضانَ  یقُبلُ على  مِن الأخطاءِ أنَّ منھُم مَن 
الصلاةِ مع الجماعةِ، ویحرصُ على قراءةِ القرآنِ، وإكثارِ الذكرِ، والاستغفارِ، ویحرصُ  

 إلا  على صلاةِ التراویحِ، فإذا انقضتْ الأیامُ الأولىَ، تكاسلَ، وانشغلَ، ولا حولَ ولا قوةَ 
باللھِ، فتذكرْ أیُّھا الحبیبُ قولَ النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم: «أحبُ الأعمالِ إلى اللهِ أدومُھَا  

 وإنْ قل». لحدیثِ : « وإنَّما الأعمالُ بالخواتیمِ)رواه الدار قطني
ومِن الأخطاءِ الكبیرةِ التي یقعُ فیھا بعضُ الصائمینَ: القسوةُ والفظاطةُ والغلطةُ، وسوءُ  -3

التعاملِ مع الموظفینَ أو الآخرین، بحجةِ أنَّھُم صائمون. وھل الصومُ یأمرُكَ بالتصرفاتِ  
والفظاظ  القسوةِ  على  یحضُّكَ  أو  النابیةِ،  الألفاظِ  استعمالِ  على  یحثكَ  أو  ةِ  المتشنجةِ؟ 

والغلطةِ، ھیھاتَ... ھیھاتَ، إنَّ الصومَ مدرسةٌ للتربیةِ على كلِّ فضیلةٍ وخلقٍ. واذكرْ دومًا  
صَوْمِ   یوَْمُ  كَانَ  وَإذِاَ  جُنَّةٌ  یاَمُ  وَالصِّ الصحیحین: «  في  علیھ وسلم  النبيِّ صلَّى اللهُ  وصیةَ 

  .« حَدٌ أوَْ قاَتلََھُ فَلْیَقلُْ إِنيِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ أحََدِكُمْ فلاََ یرَْفثُْ وَلاَ یصَْخَبْ فإَنِْ سَابَّھُ أَ 
ومِن الأخطاءِ التي یقعُ فیھا بعضُ الصائمین: أنَّھُم یتخذونَ رمضانَ فرصةً للنومِ والكسلِ  -4

والخمولِ، فترىَ أحدھَُم ینامُ النھارَ كلَّھُ وقدْ یضُیعُّ الصلاةَ والعیاذُ باللھِ ثم یسھرُ اللیلَ، وقد  
 حدیثٌ ضعیفٌ یحتجُّ أحدھُُم بحدیثِ (نومُ الصائمِ عبادةٌ) وھو 

ومِن الأخطاءِ الكبیرةِ: استقبالُ بعض المسلمین لھذا الشھرِ الكریمِ بالمبالغةِ في شراءِ  -5
ومشاركةُ   والاقتصادُ  للطاعةِ،  الاستعدادِ  مِن  بدلاً  ھائلةٍ  بكمیاتٍ  والمشروباتِ  الأطعمةِ 

یرةِ  الفقراءِ والمساكینَ والتوسعُ الملفتُ في المآكلِ والمشاربِ والتخلصُ مِن الكمیاتِ الكب
الفائضةِ بإلقائِھَا في سلةِ المھملاتِ وھذا إسرافٌ محرمٌ وھذا بلا شك یناقضُ الحكمةَ مِن  
مشروعیةِ الصیامِ أصلاً. ورحمَ اللهُ مَن قال: "إنَّكم تأكلونَ الأرطالَ، وتشربون الأسطالَ،  

إلا فنحن لا نحرّمُ  وتنامون اللیلَ ولو طالَ، وتزعمونَ أنَّكُم أبطالٌ؟!". فالمقصودُ الاعتدالُ و  
طیباتِ ما أحلَّ اللهُ لعبادهِ. فالبدارَ البدارَ قبلَ فواتِ الأوانِ باغتنامِ أیامِ الرحماتِ أیامِ النفحاتِ  
أیامِ العتقِ من النیرانِ .نسألُ اللهَ العظیمَ ربّ العرشِ العظیم أن یتقبلَ منا صیامَنا وقیامَنا  

 لاه...                                                     وصلاتنَا وزكاتنَا إنھّ ولىُّ ذلك ومو 
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